
العاعةعقاو-فيمئيتزمة

صللحالياجعلبراهيمميمد

يرتجفوكانصامتئن.الزصيفحزفعلىنجلسكئا

كنثخؤ.."."آخيلفظوهويديهفيوينفخوأخرىلحظةبين

فيأمعنوكنث.بالكلاميبدااندونيصبرلنأنهاعرف

مشعلأيحملانوالفلأحةالفلأحتمثالإلىناظرأ،الصمت

المدينةساعةواحدءكانتبمتراقدامهماوتحت،منطفئأ

لمأئهاوقذرثفيه،تعطلثالذيالزمنعنتساءلث.فتوففة

الثامنةالساعةعلىعقارئهابعدهاجمدااشهرأإلأتعمل

واقفأزمنأينورصالحأميناثهاخلفالنوزوظل،والنصف

؟!والعملفجأةةقال.العقاربفي

؟!اليومبكماقال:.الكلامفيبيرغبةلاأنراىوئما

وبالفلأحوبالحيواناتوبالئاسبذالذيبيقلث:

المتوففة.الساعةوبعقاربوالفلأحة

بالكلامتنطقأؤكللمثتتسكتانإفا.آلفه...آلفه-

امرنا.وندئرحالنانشوفخفناالكبير!

لنانناالقرانعلىنحلصألئم؟!خنثتفنفعلأ:نبزث

ننتمرب؟

قبل!منمرةحنئناملكطننا..شيخ!تكبركل..آلفه-

لحالي.وائركنيراسكدئزؤخ..اخيياأ!..-

التمرعرقكرعالذيلستإئكيقوليسمعكالذي-

ببغداد.الآشوريحانةفيالماءكزغ

إلىفدؤنجبحنيناحسنواناخاصرتهفيبكوعيلكزئه

وذكزني.تذكزفأ....إي:بلكزةلكزةفبادلني.واحدةشفة

منإلى.الناسإلىانظز...شياطينصحبةصحبتك-

..الفهبابعلىوانتوانا...ومالوبيتاولاد...بعمرناهئم

؟!ةحيلحياتهموهل-

الذيالسخيفالاذعاءلهذااكلهاناريدإليهنظرث

ائنافنظنله،نهليةلاسئكرمنتأتينامكذوبةبسعادةيغمرنا

وراءيجرونفمهابيلالآخرونوأفاسعيدئن،نعيشوحدنا

يأتيالمالكانقبل،من.اللحدإلىمعهميأخذوهلنمالي

فمنالآنأفا.اصدقائنامناهلنا،مينشغلنا،ميئ،غزضأ

منوكلممثئغلة،ولاشغللاعاطلأن،ونحنالماليأتياين

إقراضنا؟رفضمنيخجلاحدعادومامئاسئمحولنل

الذين.نرذلناننا،يعرفمنهنطلبومن،نعرففنحن

التحميلالهالسوقفيوتعفمناوهو،أناالمدرسةترثنا

الذيالخاصنمائةللإنسانيكونانطعتموذفناوالتنزيل،

وعرفنا.باكرأشرئنا.باكرأدخئا.هواهعلىمنهيحئرف

ناميئاصغزعمرنافيفئممنكانعندماالنساءمذاق

علىاشتغفناكبرناوئاإ".حلوةاءيا:للواحدةيقولوا

السائقونكئرأنإلى،الدولوبينالمحافظاتبينالشاحنات

إلىفشيئأشيئأننزلقأنفسنافوجدناالسفراث،وشخت

العوز.

والعراقسوريةكانتعندما7891عامفيعزناكان

بقئةونسكرالطريقعلىيومئيئنمضيعسل،على!شفنأ

نتعزفومننعرفهممنمعوالفنادقالحاناتفيالأسبوع

وفي...كثيرونفالسكيرونكثز"أصحابناالليلفي.عليهم

وللنساء.للطعامجاذعئنذذبئننئفردالنهار

ايلول،اواخرفيوالدنيا-بغدادإلىسفرةءلناأولفي

ونحن،الليلفيعذبئطرفيالنهار،فيهجيربغدادوخريص

أهلمنسائقأسأفنا-اسمهاإلأبغدادمننعرفلاالاثنين

لاالتيالأخوةبشمةفتبسئمفيه،نشربمكانعنالبلد

الحانةاستمورقبماعلىلناوكتبالنذماء،فينخطئها

هامسأبناساذقهاوأوصىسيارةلنااوقفثع!وقؤقغها،

صحبتكثمفبئينمعاكغ!...رحثمشغوككنثما"لو:بأذني

وثسأ".

المفعمقلبهلإلىالوسيعةبغدادطولعلىاخرسفرأكان

والأبنيةالأرصفةكانتالسئارةنوافذوميئ.والطوببالرطوبة

همسوحدنا...عليهالنتفرجكأنمابعيونناتمزوالأشجار

إلهي،)يا:السائقيسمعهانمحاذرأكتفيعلىصاحبي

إلىحذقث.بسوادهن(يذبحن؟...البغدادياتعيونأرأيت

؟".الذبحهذامثليفوتني"وهك:يقولمنلوتمالومهعينيه

مشيناثح!،درجاتبضعهبطنانزلنا.الزقاقاؤلعند

فتزئراالأرضرطوبةطابوفهامصنالتيالذورجئبإلى

ناشفأاعلاهاظلبينماأسفلها،فيالداكنباللونحيطائها

قبلنفثةاخرعلىالمنبعثةالمغيبشمسشزقةفيزاهيأ

بالأحمرملؤنأبحرأاملمناالدجلةائفسح،فجأة.الغياب

تلتمعالشوارعاضواءواؤلالمترفد،والأزرقوالأصفر

منبهتأ.لفظث.."القلبيفتحمشهذ!الفه....جوفهفيمتعفقة

جئةإلىوادخلنلوللأولاد،للمالاتركهئم:يبتهلوكأنهقال

بغداد.

ننتظرونحنقلناهالذيكلامناعلىيغطفائهفخمنث

طفولتناأصدقاءإليهالمااستعرضناعندما،الحمولةتفريغ

الأطفالويانجابالاستقرارإلىالحياةاخذئهمالذين
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الحديثتحبئلماذاقلت:والدينار.الليرةخلفوالركض

عنهم؟

وهدايتنا!ضلالهممنلأتيفن-

هدايتنا.وميئضلالهمميئبصخبفضحكنا

بقغالنهرعلىتلقيوطيذةبنوافذضئيلةالحانةكانت

ثلاثوكانت.القنانيفيالمخقأمللأسرارعيونكأنهاضوئها

الرابعة.نحنقشنغئنا،بالزبائنمشغولاتطاولات

شئريدون؟...ياباهاالبغدادئة:بلهجتهالناد،ساعتنا

غرق.-

باللفظ.تزاخمنا

ونحنشكبنا،حتىوالكطسننالقئينةوضعإنوما

الصافيبالعرقالماءاختلاطمعالشرببمزاجتئمزج

أؤلكرعناواحدةدفعة.السباعحليبإلىاللونوانقلاب

بالكأسقغئناوكذلك،النشوةأؤلإلىالذهابئمتعجلينكأس،

منينمتحئبأ:قال.الفستقطبقالنادليذتحم!أنقبلالثانية

؟الإخوان

سورية.من-

لكن.عينيهلا...والفههلامرحدث...الفيااهلأ...يا-

هذاالعرقيابا،...العنبعرقمثلفوتراهالتمرعرق،يابا

...خطفهوئأ.ثقيل.ثقيلالتمر...منياخذوئه

القائلةوبطريقتناالصافيعلىكأسينكزعبعدكئاما

أح!سشا!انحاسمأ،فرقألئطهزآؤ،لنتراجعأئيض""كغئه

لأئناجوفئنا،فيائمشتيروباللهباطرافنافيالنملبتسارع

عرق.كئهقلت:.جوعناإلىعزوناه

الزلم!طؤاحهذامئي،اسمغ،عيني..يابالا..-

باطل!-

بيأ.انتقاصنأريدماانا.يابا-

عرق.كله:ذاتهلبالنبرةتعليقيأعذث

أسودئنبشاربئيئرجلإصوثتجقؤالطاولاتإحدىومن

علىالسوريينالإخوانمشروبعتا:النادكلئبعدكأنما

حسابي.

وبالجملةالصدر،علىالمبسوطةالك!بضئماليأفحئيناه

طئب.يائشكرسويأ:اعتدناهاالتي

هديته؟علىنرد4الا:صاحبيقال

هوماتهديهمانيمكنكلكنيصغرنا..الآنالرذقلت:

..احلى

يأتي.حتىأفهلني..توازنإلىتحتاجهذي...فهمت-

معك؟هي-هل

يتلفسوهوهناكوابقاهاالداخليئ،جيبهإلىيدهمذ

لصق،رؤوسناعلىالنادلوقفمراتيبالإيجابراسهويهز
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..عيني:البابعبرمشيرأوالاعتيادالحياءبينوقال.الطاولة

تاكلون؟تحبون

!حلىتظهرحفربضغفراينااشار،حيثإلىنظرنا

وئاالرماد.منرقيقؤغلالبماتحتمتوفجةقرئممنهاكلجانب

تختار..خي.عيني..مسقوفشقكقال:،نفهملمانناراى

وتؤ!در.

الفور.علىفواففنا،المسقوفبالسمكسمعناقذكئا

تحئةابيضبكعبونجرعهماكأسئنانرفعونحنونهضنا

جشأةتجشسأناثممشروبنا،ثمنأهداناالذيللرجل

إلىالنادكتبغنا.كطشهمنبشفبماالرجلفحئانا،المحترفين

علىاتكأئا.الليلةلهذهالمنذوزالسمأفيهيتجولما/حوض!

..هذيولالأ..هذهلأ.."هذهنتفخصورحناالحوضحافة

صاحبي:قال".وهذههذه

حق.بيده-

من؟-

عرقنا.غيرعرقهم.النادل-

؟سكرتإنكتقللا-

منه.قريب...يعني-

بغدادكانتالأرضوعلى.بعيدأالسماءفيالليلكان

تتر!شمالرصاصبلونباتتالتيالدجلةوصفحةتتوفج،

بابومنسحرك!.لنوبىصذىكأنهاتتمؤجعميقةأضواغ

دخانفييخرجالزبائنلغم!كانتكتع!،بداتالتيالحانة

حدودعلىومتلاشينازحضبابمنبيضاءسحابةالسجائر

الداخل.منالمنبعثالضوء

حزينألحنأبالشئابةنغمتهيذةلموبلاطاولتنا،إلىعدنا

عيوناللغمئوهؤمثفسكتبها،ويطيرالروخيمصن

لا.السقفتحتالدخانسحابةمعالحاضرين

عندلثابمبلابالغنمسارحةالطريقحرفعلىراًيناها

السئارة،سرعةانابطأثإليهانصلانوقبل.الشمسطئعة

يدفي،بينيتراقصالسئارةومقوذعنها،تزوللاوعيني

بالاتجاهالخالفعلىتجبرنيبخطفاتيالطريقحؤمتتئعأ

البفورعبرنظزهاثجدواقفةهيكانتبينما،المعاكس

العيون.هذيذئاحةقال:.وجوهناجسنتريدكأنهاالأمامن

بعيونها.أكلناتريد...جفنلهار!ماالحرائمبنتانظز..

يعاونين.الله-

!رحدث.هلايا-

شياهلإ؟عندحليبئأالجوعان..-

ورحمث.هلا-

لنل،قذمثهاثئمفيها.وحلبثالطاسةاخرجتالخرجمن

كأئهاقالث.بلحظاتالنفورقبلالغزالحذزعينيهاوفي

مهزتجون؟انتثم:المعرفةحقتعرفنا



-نعم.

؟العضالتهزبون-

ئعم.-

توصلونهم؟أينإلى-

.الأردنحدودإلى-

وبعدها؟-

ينجاز!ن.-

حرائم!يا-

فزة.اللقمة..مجبورةالئاس-

فسكتناالشئابة،علىئعمخطواتبعدعلى

سرلثوسص،مصغيةالأغنائموانتبه!توهي،أنا

تبكيالشئابةكانت.العشببينليحم!عصافير

شيءإلىويصئرفهالقلبيعتصرغامضأحزنآ

كأنهواقفأوشدبانتهىوئا.بعيدءبعيدفبهم

..مسكئين!ياقالدت:،الحزنذزاتاخرينفض

لأ؟حلصكإيشن

الغنم،قطيععلىهاشسةظهرهاوأدارت

إليهاينظرمبهوتأواقفأهوظك.خلفهمبتعدة

فيتغيدثاوبداالهضبةسفحارتقتانإلى

السئارةزفوراطلقث.عابرةضبابسحابة

النافذةمنراسهومذيدهفئقضن،لأنثهه

تعبيزمبهوز:وبو!جهه

هذهقالئهماقبلمناحذلييقكلح!..-

اللعينة!البدوية

اركدث....اللأيا...كلائم-

مميو*ممي

لاكيبطيئأكانباليدال!سردعحئى

ؤأالعرقشفةوحتى،المصغيةالأسماغيجرح

تشغللاكيهادئةرقيقةليتبدوكانتالسيجارةمخة

انتهى،وئما...بالدخانالمفعمالحانةجؤفيحلالذيالانتباة

لأ؟حاصكإيشن..إمسكينياقلت:

أملمفجأةقفزامنسئةذكرىيلتقطقنبنظرةحدجني

بها!تذكرنيلا:العينين

الجميعوابتسمالكووش،وتقارعبنة،الحلصخب!ت

منبهاعلقمارؤوسهممنينفضونكأنهمملغزةابتسامات

يرذهووكانبتقسيمةءفرحؤ.يطللبونهوضخواوحزبئتهويبم

مرحنغبمعزفيرجاءاتعلىويرذ،كأسهبرفعالكؤوستحية

راحتفشيئأوشيئأ"..السهرةاخر..السهرة،)أخر:بالقول

لحظةبينونسمع.ائمفداةالعرقبقنانيتزدحمطاولتنا

السوريين.للإخوانحسابيعلىئطل:واخرى

الكلامعنالنفسضبم!ولاالكووسغذبالإمكانيعدلم

كأسمنالواحذؤشتريتالطاولاثاختلطتعندماالمتدأخل،

فالانتباههموهه،عنمبتمورةقصصأمنهمكلوحكىالآخر،

تنغيمأوالعودعزفإلى!كاماتبضعبعدسينصرف

قال.الصغيرةالعراقيةبالطبلةالسمعامتلاءأوالشبابة

هذهأتبيع:اذنيبشفتيهيمسنوهوبالس!راللسانفتثع

بحياتهم؟الحياة

هم؟قن-

.والمالوالأولادالبيتاهل،أصحابك-

كانتمناكفةمنبقيةلكن،سأوافقهكنثالشكرمع

ابيع.قلت:.رأسيفيموضعألهاتجدماتزال

أبيع.ماالدنيامفكونيلويا...زخ-

تلفظهااه"اا"كلأبداالقلوبونشوةالرؤوسثقلفي

يتطلبلذيذأالمأالشئابةعزفأوالعودتقسيممعالأفواة

بطلبالجوارحانشغالعلىيدكوصخبأ،الكأسمنجرعة

كلالحانةصاحدثرجاالذيالحاؤالرجاءولولا.المزيد

بغداد.صبححتىالشربئلامتذ،لحيتهيلمسوهومناواحد

أحسنوكنت.الأرجلفيقيدأالئحربانالمشيمع

آنخطفثم،الأمامإلىمتعثرتئيئخطوتئناخطوبنفسي

بينهووكان.خطوةمتراجعأواترئح،الجانبإلىخطوة

بيديهالتصفيقويحاولضاحكأ،ويقوميقعوخطوةخطوة

شي.علىشيظلما...العمى:فيقول،تلتقيانلايديهلكق

سكير؟!ياشيأي-

كلويداي،بعيدةورجلي،رقبتيعلىليسراسي-..

...طريقواحدةءفي

95بالآدا



...!في-وعقلك

جايأ...رايحأمشيتكإ؟..احسنانتيعني-

كيجهدآوبذلسقط،النهرحافةعندالعشبعلى

الأضواءرقصمعيسريوضحكةالنهر،فيمحذقأيجلسر

الماء.عمقفيالمتكشرة

هوا...بلافندفبلأالدنيا..فيمكاناحسنهذا-

بشخيرالفورعلىغاطأ،العشبعلىظهرهوألقى

جيبه.فيكانالنموكأن،نومءكالموتفيالداخل

وا،الزبائنأمامسيطردناأنهإفا:اثنينمنواحدقلت:

العاليوبالصوتالزبلئناماملناسيقولونفاقترخبعدائه

بطحة..واحدلكلويعطينااستحوا".عيدثوبممن..المرة"هذي

تذن.ولاشثميعني

؟!والثالثة-

نفسك.علىتضحكلا؟.ثالثةأي-

يحن.يمكن..عيدهمليلةاليومانهنسيانأنت-

الخافتة،حانتهدضواءواجهتناالشارععطفةعند

بينموزغأننيواحسسث،كثيرينلزبائنأشباحأفتوفمث

تغليظعلىتاعيدأالقرانتضربوهيالمبسوطةيديصورة

بعداشربلنهالمصحف..وحياةهالمصحف،"وحياةاليمين

حينالأولىالسكبةإلىدميفيالمدؤمالحنينوبين"،اليوم

إلىدفعئهجذوبغير.ترذدث.الكأسفيالأبيضناللونيفور

المتفزع.الزقاق

جئبه،إلىسرثعنهيقزرقنعلىالمثكلبإحساس

"حئا"كانبعيدومن.رأسيفييفوربالعرقالماءوامتزابخ

لحظة،وفي.نراهلاأحدمعيتكلمواقفأالواجهةزجاجخلف

نظزهوبقيإلينا،تطزمهئإ،مسذسجثهكلحظةليبدث

منبدلأالهربعلىالقدرةبيأنلوفتمئيثنحونا،مصؤبآ

اللباقة.مصطنعئيئأمامهنقفونحنسيتلئسناالذيالذك

حثا..أحلىياالخيرمسا-

هامثلالجايأالسنةالفهشاإنبخير.وانتعلمكل-

!ائاك.إخنا..بالقدس..القيامةبكنيسةتتفئلتكونالوقت

.!!بخليهودوا

الضيق:فيالمسلمينكلأتمفقفدأقال

اتفتلأحبإئيلكقالقنبه...إلأقؤةولاحوللا-

.مرةاشوفهلبالسنةالبلدفيكنيستناعمي،؟للقيامةبكنيسة

قاعدين!،اطقن،عينييا،واليهود

وإئاكإخناتكونصلاتناالفهشاإنابدألا..لا..-

.هناكهالوقت؟علىلعيدبل

علىالسهرةوامنتولعليئضحكتواخلأص....يعني-
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إ؟بكلمتينحسابي

نعايدك.غايتناولؤ!-

وبعذ..؟حجة،ماظليعني..خلصعايدتونيبالفأ!-

شي.علىاعزفناهيييأ.إي-

..هذيغيرعليناماظلأعزمكم؟!-

ذئئا...طئب-

.هذيولا-

حيص.يا-

احدفيما....دئنفيعاذما.شفيناةالدفتر..عفي-

افرقونا.بالبلد؟!غيري

شربعلىيقدرمئاواحدكلان.ءتراهن...طئب-

عرق؟كيلواتخمس

..غيريعلىاضحكوا-

خمسة!-

عني.انقلعوااخييا-

حي!.يا-

فياثتافكم..عرضاعطوناحي!.ما..حيف...-

عيب...زبائن

نخرجونحنالخلفمنتثقئناكانثعينالفكثن

يجلسواحذرجلإلافيهايكنلمالحانةأنرغمخجلئيئ،

صغيرةطاولةوأمامهالحانةكراسيمنواطىءكرسيعلى

سجائر.منفضةسوىعليهاليس

يساويسجائرمنفضةعلىقاعدواحد..زبائنأفي-

بعدإلاهنامنمنقولغيرأنا..اسمغ؟إ!زبائنلوحده

.الشرب

طؤذنا.الرجل-

القنانيإلىننظرمذلولئيئبلالمقلالرصيفعلىوقفنا

الحانة،فيالوحيذالرجليئونراه،الرفوفعلىالمصفوفة

بغضبالهواءفيتلعبيديهوحركة

مثلنا؟مذلولينتراهئم..-

هم؟من-

العراقيين.-

ومثلك.مثليمذلولحداماتفاطين؟إ...عليكأفا...-

هئم؟حئى..-

ينادينا؟هل..يناديناكأئه-

بلى.-

له:وابتسمناالحانبماإلىاندفعناترذدبلا

ذئن؟ولأمعايده-

.هذيولاهذيلا-



خلفنا:منالخافتالصوتفجاكا

؟كيلواتخمسشزبتستطيمونأنكغ!اصحيح-

خمسه.يشربواحدكل..يعني..للواحد-

كثير!-

راهئا!-

مفلسون.أنتم؟..خسرتموإذا..-

عبيبك.نصير-

عبيد!يلزمني-ما

تريد.ما-نفعل

-موافق.

.كيلواتعشرة-

.عشرة-

بسطرمل؟مع-

بسطرما.مع-

؟دخانوعلبتين-

!دخانوعلبتين-

حئا:تأفف

وبسن....ساعاتثلاثمعكم-

أبيضبكعب!!إليهالمعدةاجوعوما،انقطاعبعدألذهما

مقتربأالرجلفتزحزح،الأولىالثلاثالكؤوشجرعنا

بكرسئه:

هيك؟شربكم-كل

..خسمث.-يعني

لذه.فيهماشربهذا-

بعذ.تأتياللذة-

.حرام-

؟!حرامافي-

خزفناتعودناها،التيوبالذربة،الأسئلةمنوللهروب

حصاداتيملكمزارعانهفعرفنا،التعارفإلىالحديث

التيبالنكتوالكأسالكأسبيننسليهرحناثم،وجزارات

كأنهقلبهكلمنيضحكوهوالطاولةعلىمر؟الفأغذناها

قمةفي،فجأة.يراناأنقبلالضحكمنمحرومأكان

أنفسنامنهاخزمناالتيالنشوةإلىذاهبونونحنالانبساط

واقفأ:هدث،لشهرين

إلىالباقيوخذوا.كيفكمعلىاشربوا..بعافيهاترككم-

ئعوض.لاالصحة...البيت

بيتأ.الخضرةسوققبوكانإذاإلابيت؟إ..أفي؟البيت-

ويضيفلحئا،ويدفعالنقوددزمةئخرجالرجلراح

هذه"إلينا:ينظراندوننحونابراسهيؤشترمئات،وهوبضغ

ماتهيبذرالذيهذاوعلى،علينلبأسضراسهيهزوحئالهم".

ماء.كأنهالعرقيعئانسكئرينعلى

الإسفلتحيثالشارععطفةخلفالرجلغابعندما

مالأ.نأخذلن:كبيرةجشأةمعقلثالضوء،تحتاللأمع

خذوا....نفسكئرةبلا:بقرفحنافتلفظ

بالمطرمتلفيأعنا،صاذأالبار،خلفكرسئهعلىوقعد

لمئقالمنصوبالشارععمودضوءفيتبرقخيوطأللنازل

أبول؟وين..ااحناعال.بصوتصاحبيقال.الحانة

بجيبي.-

جذإ؟عنلا...-

؟تعرفما...يعني-

خصزهفمن،مرحاضفيهاليسحئاحانةأننعرفكأنا

جانبإلىليجدوالنبيذ"العرقصناديقخلفلاذالبو4

منبخرطومفئذخلوالقمغ،المازوتلتعبئةقفعأالمغسلة

ناالمتبولوعلى.المغسلةمصرففييصدثالبلاستيك

شخبؤفأفي؟الفتحةعلىويصؤب،عضوهتحتالقمغيقبض

بالطاسةما"يشكبانعليهثمحئا.سيشفهاخارجها

يشرحهكذا..وللنظافةالرائحةلإزالةالممعفيالمخصئصة

الجسم،سموميأخذومعه.بعرقعرق"بولكممضيفأ:حتا

أنهمع،البولجيفةتشفونلا3يفأستغرب؟يكونفكيف

".الأنفيقطع

ناراً.بدتالسخاب:يسحبوهوصاحبيقال

يحذقالذيالبلورجاميكفمكأنهكرسئهفوقمنحئانبر

حميز.شربهذا..دئمتبولوبكرهناز،تبولطبعأفيه:

يكونفماذا،حانةفينشربونحنحميركئاإذا-

ا؟ااالحاناصاحب

بغل.-

لساتك.لخ!-

السكر،فيندخلبداناأننالولاستنكسر،همتناكانت

الناعستينعينيهامامودقيقةدقيقةبينالمرفوعةحئايدولولا

خذواهازئأ:قال.زمننايخسبوهوساعتهفيليحذق

بالبيت!راحتكمخذوا..معكمالقناني

مايقبلن!-حريمنل

ا.اا-ها...حريفضمكم...آئوا

-تتمسخر؟!

أعطيكماسمعوا،..إمنكميسخرعقلبهحداولؤ...لاع-

عني.انقلعتمإذاعنديمنكيلوين

عشرعلىللرجلراهئانحن.مبدأقضيةالقضية.أبدأ-

واحد!كيلوالعشرةمنذخرناإذاالعيبكلعيب..كيلوات

؟الشرفقاتلكم...يعني-

ولؤ!..طبعأ-

ليله!منأمبههيلعن-

وليله.ليلهألفمنليله-
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الكاساتعددوعلىهواهعلىكلالأغنيةنغنيبدأنا

منالساعةنزع.سيبكيكأنهحئابرطمبينماشربناها،التي

وراح،الجامخشبردفةفيمدقوقبمسمابىوعفقهامعصمه

إلاالخاليالشارعفييحذقوهوالبلورعلىبإصبعهينقر

.المصارففيالماءوخريرالمطرخيوطمن

القناني.ورقصمبعينيئ،فيالرفو!ترنحتقمناعندما

ا.اائاااحاا...احئاكفيئ:بينصرخث

خلصتوا؟!:النومقلبمنجافلأحئافلنتفض

.اناازمامناوهوو..-

كئم؟!من-يعني

ئحئحئصحن..دقيييقه.-مففمن..

السلامة.مع-

الكيلوين.اتااها.امهاسلااأفياا-

فيمسبةألفيسدثالذيالغاضبوبغمغمةترذددون

منا،كلبيدقنينةووضعقنينتئيئ،الر!منتناولالدقيقة

عنقعلىاصابغناوضافأصاحبيوك!كفيماسكأ

تسقطا.لاكيالقنينتين

ربكم.علىتوكلواشزفتوا....السلامةمع-

ففلأواحد.!الالربكئئزبنا-

يمكن!-

عثننذ.صطتواحدا...ا-لاا

افرقوني.بممنواحذ!واحذ،.طيدث-

الشارغوكان.وعيناهماهذا،بغزارةتمطرالدنياكانت

إلىلتميلوتعتدلجانبهاعلىتميلوالأبنية،ويهبطيصعد

هششسكرنا.متعتعأ:قال.دائمةحركةفيالأخرىالجهة

يجريوالماء،حركةبلامتمددأ،الرصيفحذعلىوسذقط

إلىأميلأناوكنث.الأسفلإلىومرةالأعلىإلىمرة،بجانبه

ألأمحاولأمرتعشأ،اقفثم،الأرضالمسحتىالأمام

ثم،فوقهفوقعثعليهانحنيث.يقململكنهانتظرئه،.اسقط

رأيثكأنيقئم،(...)ءلهلأقولوجههوتلفسثعنهتزحزحث

نمث.لكئني"دم؟إ"له:اقولاناردث.دمأيديراحةعلى

وكأن.النائمينبأجسادمزحومأغطاء،بلاانامكأئي...

همسث.عينيئسأفتح.الآخرينبأجسادفلصذقجسدي

بالآخرينئلصقنيماأنفأحسسث،تزحزحث..لنفسي

اليابسةالقمحعيدانالافائقصا!يشبهبصوقييتكشر

وشفتايبارد.صمغعلىمغلقفمي.جسدءيتململتحت

بخي!مذروزتانبأنهمارعبأيملؤنيشعوبىعلىمطيقتان

وبألحؤمهلء،على.ستتمزقانافتحهماعندماوائنيمتين؟

يثقصف..يكاديابسأغصنأأطويأننيلوكماركبتيطويث

فجأةساقيمددث.المأينفضبصداعينشقورأسي

حاجزأ،قدميفصدمث،العظمفيمشىصليلمنفنتفضأ
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حتىمراتيرمشث.مباشرةعينيفوقفشغنوزوالتمع

محا!ص!صغيرززمنالنابعالضوءإلىالتحديقاستطعث

إحساسيومع.السبعةإلىالواحدمنأرقامبسلسلة

ثملحظاتيالض!ناشقدميصدقئهالذيالحاجزبانطباق

الحاجزفائزاح،قدميقذفثثمركبتيطيئأعدثانطفأ.

بثإلىالززوعادحانط،كأنهشيئأالبعيدةالجهةفيوصدم

سأقولكنتاننيتذكرث.كابوسهو.كابوسءعينيفينوره

فرايثجهة،إلىبصعوبةالمتصلبةرقبتيلفث"."دم؟إله:

ليوبداثلبئند!عليهاكثيفؤبشواربلرجلغريبأوجهأ

.كابوسهو.كابوس.بالأزرقمصبوغأالثلجذزتحتوجفه

منوبقغ،جانبيإلىممذدأهوكانالأخرىالجهةوفي

متجفدءماعلملمعةتحتيتكئليابسنودئم،وجههعلىئاعبياخي

ماإحساسألكن"دم؟إ،(،له:أقولأنأردت.صدغهعند

كانلوكملبهميلصقنيمافانشق،انهضأنأقررجعلني

زحفث.واحدةدفعةفينهارعدةماساثتخزهبلورمنجامأ

.القدمتحتالثلجانخماصصوثلهشيءعلىبمؤخرتي

مبفطة،أرضأبهماولمسثرجليئانزلث.كابوسهو.كابوس

الكابوسليتجفىالتفثولما،رأسيبثقلمترئحأووقفث

الأولفي.مختلفةأعمارمنرجالر!كلص!لى،رفوفبثلاثة

تشبثثالتيالأنوففتحاتوخلفها،الأقدامأصابعأرى

اخرونالثانيالر!علىالجمد.منئماعؤبقطراتيأشعازها

الثالثوعلىللتصوير.كأنمافصئطفينكلها،أجساذهمتظهر

موضعيوبينهماالأزرقالوجهذووالرجلهوالأسفلهن

،وعبرهمواربئالباب...كابوسهو.كابوس.فيهكنثالذي

صاعد.ذزجدرجاتاولىتظهرضعيضضو/تحتبعيدأ،

مزرفةوقدميحافيأ،أمشياننيلاحظثدرجةأؤلعند

وثيابي،كتفيعلىتضغطكتفهكانتالذيالرجلكوجه

المكتص!الدافن،الممرفي.صقيعفيشادرقماشكأنهاواقفة

تنقطثيابيراحت،الاتجاهينفيبصمضالسائرينبالناس

تئبهرالتيوالغيوئمتجقلأ،البلاطعلىتطبعانوقدمايماء،

فيبعيدأحلم.فيأسيربأننيإحساسيتزيدبيتمزوهي

منأئهض،الوسيعالبلورجامفيالشمسكانتالممرنهلية

رؤوسعلىوينوضيديهيرفعرجلقامةبقدرالسور

الذيوشعري.خفيفةحمرةيحمليزالماوقرصئها،أصابعه

.ما/"قطراثاطرافهعندتنضحرطبأشيلأصارمتلئدأكان

ووجةكتفيها،علىالمسدولوشعزها،أختيظهرلمحثكأئي

منآبعد.ليسكتتهزهزهوهيويظهريغيبالباكيصغيرها

طبيحثخلفهايجلسالتيالطاولةومناختيكأنهاالتيالمراة

يفتحمريضنثمةكان،رقبتهعلىبإهمالسفاعتهيضعيافع

فخذيهيجذبوهومسموعغيروحشيئانينعلىويغلقهفمه

وإلا.كابوسحتمأ.كابوس.صدرهفيراسهويدفنبطنهإلى

بلارسبممجرذاختيابنوصراخالمريضصراخكانتما



الكلامضجيبئدصخصل،طارتسدادهصأنلوكما،فجأهص...صوت

كطأنماالناسجمعبينمنأختيوالتفتث.اذنيوالصراخ

والتفتثقابلئني،والحزنالكآبةعلىمعتادلمبوجه.احذنئهها

منذارهملمولأقارب،قدامىلأصدقاءوجوة.إليالوجوهكل

كأنمابمفاجأةائشداهأيطفحواحذتعبيزفيهابعيد،زمن

اتيأ،خلاليمنماؤأيصعقهمشيئأكأن.ظهريخلفتكمن

فيوسعهاعلىالمفتوحةعيونهمإلىذاهبأ،ورائيمن

مكانفيهؤلاءكلأائجمعإصمصاالحلمفياكنلملو.الدهشة

معلصقأوبدافخذهاإلىللطفلصفهبطأختييدصارتخث.واحد

أصابعها.تتحركأويتحركإنمامنهاسيسقطكأنهبيدها

ترتعشانوشفتاها،المفاجأةبصدمةيئشحنوجههاوبدأ

لحظةصكانتميت"."أنت:مرعوبةقالتكأنها.عصيئبكلامص

وبأنميت،بأننيالحلمصوثأوصوئهايعرصفنيانرهيبةص

رايث.الجنلزةأجلمنحاضرونوالأقاربالأصدقاءهؤلاء

"عيدث:وجهيفي،تعانيهالذيالشقاءبكل،يصرخفمها

..إياهاعطيكشيءعنديعادما؟..رجولتكوين..عليك

سصوتاللحنةرئيسقاللى"، ..ءللبمل+ثلل"

إلىكلامهموخصهاعالي

أدراقلااغشراعلىتن!واالوازن!

الأولىالصفحةفيودفصقوا

المغإصف.فيالأوراقوضعقبل

ماستر.تجدصك:الدوريةصيحتهنبيهابووأطلق

.بصكفرةالخصصدة..هامتحاناتهصيئ!شبابحسن:أبوفعفب

الةعلىمثلهالعامل!،نبيهأبيجارهنحوبكلامهتوخصهثم

هذهاللصحامالاتتكنلماتذكر؟..،الأيامتلكالآصهرزق.لحام

منالمصنوعةوالبيضاءالسوداءالمغلصفاتهذهولا،موجودة

اللصقبورقئغلقهاورقيةمغلفاتعنعبارةكانت،النايلون

البنيئ.

يقوممصنو3أسرغأفضلكنتاذكرإلاوكيف:نبيهابوقال

"."الروبوتبنلقبككنا،العمليةبهذه

هيحقه،لهالعمر،نبيهأباياعاجزأاصبحالروبوت-

التقاعد.محطةإلىالقطارويصلثلاثسنوات

حسن.أباياشابأزلتما-

منذعمليةلهأجريث؟المتعبالقلبوهذا،شبابافي-

منحثاتثمانيعنيقللامااتناولويوميأ،سنواتأربع

مصنصتدصق.وأخرىفترةبينأزمةتنتابنيذلكومع،الدواع

يدخلفإنهحذاذهنمرةعمرصهيتجاوزعندماالإنسلنإنقال

البهدلة.مرحلة

ماوجهيالنهار...منالليلتعرفماوانتسنينخمس

دين..عليكلهماتعرفهحداظلمااوذيأ...ويناعرفعدا

؟إبيتياغراضابيع...؟إاولاديمناحقانت؟..أعطيكمنثيئ

يالمشروبك؟!لحميمنلكاكسب؟!للناسأفخاذيافتح

وفضاءوجهها،تلطموراحتإ"الشوئمإعيبياالشوثمإ!عيب

تلاحقالتيبعيونهمالصامثأطفالهابكاءيملأهالبيت

ونزلثامامها،منانسحبثالمذيخببشعور.المجنونةحركاتها

اجؤع..؟!عرضي"ابيعصارخةتهذياسمعهاوأناالدرج

ويخرجيفيضبكائهاصدىكانالدرجعمقوفي.؟!"أولادي

يلتصقكطأهسمعيفينافذأليلاحقنيالعمارةبابمن

واجفانهابجسدها،وناسثيدهامنالطفلسقطء..بي

فيرغبث.طفولتهافيتأتيهاكانتكالتيإغماء؟علىتئسدل

لابحاجؤاحساسألكن،صدريالىأختيضئموفيالبكاء

...ميتاننيتمامأاقتنعجعلنيكالجدار،ئخترق،

ميت؟إ.انا:المدهوشةالوجوهفيهمسألفظتكأني

الرفة

الاتعلىالعاملينغالبيةانظز،حسن،ابايابالكصإول-

منهم.اكثرعزمعنديربكوحق،الشبابمنالسحب

بصوتقاذلأالسحبالاتعلىالعامليننحوتوخصهثم

...".نصغلوخذشغاصثها..مشغلثها...شغلث"هاعال:

!اردف:

جميدهاالسحبالاتأنظز،،خروقاليومشباب-

ئالدىتجدلاذلكومعزؤ،ضغطةفقطالمطلوب،إلكترونية

احدهمأشاهدأنواحدةلمرةولوتمنيث،المبادرةروجصمنهم

الآلةفيبسيططارئأفيحدثوإذا...لآلتهصيانةئجري

عالقةورقةتكونالأحياناًكثروفي.نبيهأباياتعال:ينادون

العمليةبهذهللقياماستعدادعلىليسواولكنهم،الآلةفي

الاتاتذكر.ثانيةثلاثينمنأكثرتستغرقلاالتيالبسيطة

طويلة،ساعاتفيهانعارككناالتياليدويةالطباعيةالرول

امتحاناتأسذلةنطبعكئاذلكورغمالحرير؟أوراقوكذلك

اليوميئعملنانهايةوفيالفطر،طلأبلكلالعامةالشهادات

للحبر.بحيرةمنللتؤخارجوكأنهمناالواحديكون

خلفيقفمنهمالواحد،نبيهاباياالشبابتظلملا-

الأيلمتلكفيبينمايوميأ،عملساعةعشرةستبمعدلالا-لة

ثممساء،العاشرةالساعةوحتىالثالثةالساعةمننعملكنا

الآننحن.واطفالنلزوجاتنامعلنناممنازلناإلىنعود

اشعةمنشعاعأفييمكنولاالخارجيئ،العالمعنمقطوعون

القبوءهذايخترقانالشمس

وبقييومأ،عشرثلاثةمضىحسن...اباياهانصث-

فقط.وعشرونسبعة
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